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 المدونة

 البلاغة والنحو: في معترك التنظير وحدود الممارسة.

Rhetoric and grammar: in the arena of theorizing and 

limits of Practice. 
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 ميلود شنوفي
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 الملخص:

غة عبر العصور تمازجا رغم أسبقية النحو في النشأة، حتّى عرف النحو والبلا

أنهما يشتركان في المبدأ، فكلهما معياري بدرجة معينة، وإذا كان موضوع النحو سلمة 

التركيب ومراعاة القاعدة، فإن ذلك لا يختلف عن معيارية البلغة التي تكون بتقديم 

داء من وسائل تصويرية، ومن تركيب خبرات مأخوذة من الجماليات التي يشتمل عليها الا

االجملة ومن وسائل التحسين المتمثلة في علوم المعاني والبيان والبديع.

هذا المقال يبسط القول في الكيفيات التي تحدّد بها مقولات التركيب البليغ 

 بالنظر إلى خصائص الكلم المنجز وفق السلوب الدبي وموقع المستوى التركيبي

امظهرا بلغيا لتركيب نحوي. دراسة السلوب باعتباره)النحوي( في 

ا. عبد القاهر الجرجاني ،شارل بالي، المعاني، النحو، البلغة: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Grammar and rhetoric have been known throughout the ages to mix 

despite the primacy of grammar in its origin, so that they share the principle, 

both of them are normative to a certain degree, and if the subject of 

grammar is the integrity of the structure and observance of the rule, then 

this does not differ from the normative rhetoric that is by presenting 

experiences taken from the aesthetics that are included in the performance 
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         boumerdes.dz-s.aliouat@univ عليوات سامية: لرسالمف لؤالم

 

From pictorial means, from sentence structure, and from the means of 

improvement represented in the sciences of meanings, eloquence, and the 

wonderful. 

- This article simplifies the way in which the categories of rhetorical 

composition are determined by looking at the characteristics of speech 

performed according to the literary style and the location of the 

(grammatical) level in the study of style as a rhetorical manifestation of a 

grammatical structure. 

Key words Rhetoric, grammar, meanings, Charles Bally, Abdelkaher el 
Djorjani. 

 

***   ***   *** 

 

 

 مقدّمة:  -1

 أنّ ثمّة 
ّ
رة، إلا

ّ
يبدو امتزاج النحو بالبلغة وتفاعلهما في علقة متأصّلة ومتجذ

لا تتمّ ممارسته بكلّ ما  النحوا تمييزا واضحا ومهما يظهر في النحو عنه في البلغة، هو أنّا

غوي وهو الذي يلئم هذه 
ّ
غة، فذلك من شأن النقد الل

ّ
فيه من شؤون تعود على الل

، لارتباطه الوثيق بأداتها الخام، ومادتها الولية، أي اللغة. ما يعني أنّ النحو الظاهرة

يكتفي بالأمور التي يتّصف بها النّص من ناحية آليات البناء وسلمة التركيب وصحة 

التأليف أو ركاكته أو امتناعه، مضافة إلى ذلك جميعا آراء العلماء الوائل والمتأخرين 

ة أو الهشاشة لتركيب والتأليف من ناحية السماح أو المنع، أو القواّوحتى المعاصرين في ا

اوالضعف.

بينما تجعل البلغة من عمود الشعر في عمومه موضوعا لها، وهو كما قال 

المرزوقي: "كانوا يحاولون شرف المعنى وصحّته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في 

 -كثرت سوائر المثال، وشوارد البياتومن اجتماع هذه السباب الثلثة ا–الوصف 

والمقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء النّظم والتئامها على تخيّر من لذيذ الوزن، ومناسبة 

المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى، وشدّة اقتضائهما للقافية حتى لا 

ا.1منها معيار" منافرة بينهما، فهذه سبعة أبيات هي عمود الشعر، ولكلّ باب



  البلاغة والنحو: في معترك التنظير وحدود الممارسة

 

 
299 

الآمدي"  ولعلّ معظم هذه البواب هي فصول في كتب البلغة، ولذلك لم يبتعد"

عن هذا الاتجاه، فكانت  في كتاب الموازنة، و"القاض ي الجرجاني" في كتاب "الوساطة"

هذه الفنون أهمّ أدواتها النقدية في تعرّضهما لعمود الشعر والموازنة والمقايسة 

ا.2والسرقات

نت مباحث المجاز والاستعارة والتشبيه والكناية والجناس والطباق وغيرها وقد كا

من الباحث البلغية، تتردّد في كتابيهما وتأخذ دورها في العرض والموازنة والمقايسة 

ى علقة البلغة بالنحو  يطرح هذا المقال إشكالية محدّدة قوامها:. 3والتحليل
ّ
كيف تتجل

لها الدراسات النقدية التراثية  من جهة بداعيةعمليا على صعيد الممارسة الإا
ّ
وكيف تتمث

ا؟من جهة أخرىا والمعاصرة على السواء

 مضمار البلاغة من الاختيار إلى التركيب:   -2

سانيةيشكلّ الاا
ّ
المحور الاستبدالي الذي تنتظم فيه  ختيار في عرف الدراسات الل

رسلة الكلمية والإشارات الخرى العلقات بين كلّ إشارة من الإشارات الموجودة في الم

م والسامع بين الإشارات 
ّ
غة نفسها، وهي علقات تربط في ذهن المتكل

ّ
التي تنتمي إلى الل

يع بالتالي أن يحلّ التي تنتمي إلى نمط واحد وتقوم بوظيفة لغوية مشتركة، وهي تستط

ن يطرأ خلل )وذلك دون أ الآخر في سياق السلسلة الكلمية نفسها هابعضبعضها محلّ 

)العمودي( الكلمات التي تستطيع  حيث تجتمع في المحور الرأس ي(4)على نظامها النحوي.(

ا)التركيبي(. أن تدخل في علقات مع غيرها على شكل جمل في المحور الفقي

)الاختيار( لأنّ كلّ واحدة من الكلمات فيه  يسمّى المحور الرأس ي محور الاستبدال

ضمن العلقة التي تقيمها سابقتها مع أي كلمة في محور يمكن أن تأخذ مكان الخرى 

فظي مترافقا ضمنا مع 
ّ
التركيب. ولذا، فهو محور افتراض ي، يظهر فيه المخزون الل

غوية.
ّ
م وكفايته الل

ّ
وهنا ينتمي تحديد بلغة السلوب  (5)القاعدي، الكامن في قدرة المتكل

لتي تردّ السلوب طبقا للنموذج ومفهومه بوصفه "اختيارا" إلى مجموعة التعريفات ا

التواصلي المعروف في الدراسات الا
ّ
 ما هيتعريفات تميّز الساليب بسانية إلى المرسل، وهي ل

ا والكتّاب المجسّدة للطابع الشخص ي للكتابات ،خواصّ للكتابة المحدّدة
ّ
لة لملمحهم والممث

لة للشخص، كما تن
ّ
ظر إلى السلوب باعتباره التعبيرية المميّزة مثلما تعدّ البصمة ممث
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الاختيار سرعان ما يحمل طابع صاحبه ويش ي  اختيارا لغويا بين بدائل متعدّدة، إذ أنّا

، وذلك عبر انتقاء يقوم به المنش ئ لسمات لغوية بعينها (6)بشخصيته ويشير إلى خواصه

غة.
ّ
امن بين قائمة الاحتمالات المتاحة في الل

ل عملية الاختيار في عرف الدرا
ّ
اسات البلغية مكوّنا أساسيا "من مكوّنات تشك

اختيار شكل تعبيري واحد من بين أبدال  -في جوهرها–عملية التشكيل السلوبي، وهي 

متاحة، ويكون الاختيار في أبسط حالاته بين بديلين. أمّا في الحالات المعقّدة فيكون 

براغماتية يمكن  الاختيار بين عدد كبير من البدال، ويحكم عملية الاختيار عوامل

اتصنيفها إلى نوعين:

م، وطابع تفكيره، ومهاراته السلوبية. الإثاراتعامل ذاتي: ويشمل  -
ّ
غوية للمتكل

ّ
 الل

م، وإن  عامل موضوعي: ويشمل المقام بأوسع مفهوماته، وهذا العامل مستقلّا -
ّ
عن المتكل

قة بالاتصال 
ّ
غوي، مثل شكل كان يمارس تأثيره من خلله، ويشمل العوامل المتعل

ّ
الل

غة: منطوقة أو مكتوبة، وشكل الخطاب: فردي أم حواري، وجنس القول.. وكل هذين 
ّ
الل

ا(7)النوعين من العوامل حاضر دائما في أثناء إنتاج النّص."

وهكذا فإنّ الاختيار يفتح المجال لتجميع مفردات الظاهرة البلغية وضمّ شتاتها 

ه
ّ
أمر يفترض أن يقوم به المنش ئ على جميع مستويات  في منظومة بحثية واحدة، ذلك أن

التواصل بدرجات متفاوتة، لذلك فالاختيار ليس محض اختيار لغوي وحسب، بل هو 

محكوم من جهة بإمكانات المقال، ومن جهة أخرى بمقتضيات المقام التي تشمل عوامل 

المعتمدة في كثيرة على غرار مصدر الخطاب، والمقصود بالخطاب، وموضوعه، والوسيلة 

الإبلغ، وجنس الخطاب، والعلقة بين مصدر الخطاب والمقصود به، والحضور الذهني 

، ومعنى هذا أنّ السلوب (8)أو العيني للمخاطب والمسرح الذي تجري عليه وقائع الخطاب

غة الاختيارية التي تربطها علقة 
ّ
ف مفردات من إمكانية الل

ّ
يولد نتيجة انتقاء المؤل

غات تملك نظاما لغويا التبادل م
ّ
ع مراعاة مقام الخطاب، وغني عن القول إنّ أغلب الل

ثريا يمكنه التعبير عن المعاني بفروقها الدقيقة، وتختار لكلّ جانب من جوانب المعنى ما 

غوية التي تؤدّيه وتعبّر عنه.
ّ
ا(9)يناسبه من الوسائل الل
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 شهرها: الداة، الكلمة، الجملة، ثمّاالمنش ئ للتعبير عن المعنى إلى وسائل متعدّدة أ يلجأ

ف الجمل الذي ينشأ عنه السلوب، والاختيار يتحقّق في الداة 
ّ
يأتي بعد ذلك تأل

 (10)والكلمة، وأمّا التأليف فيتحقّق على مستوى الجملة ويظهر فيها.

إنّ الاختيار على صعيد الداة والكلمة، والتركيب على صعيد الجملة مكوّنان 

 بهما، وتقع على مسؤولية المنش ئ اختيار مفرداته وتشكيل أساسيان للأس
ّ
لوب لا يقوم إلا

أسلوبه كما يختار المهندس المواد في بنائه حينما يجد نفسه أمام مجموعة من مواد 

البناء فيختار مادة على أخرى بحسب طبيعة المواقع والمكان والهدف والجانب الوظيفي 

ف نفسه 
ّ
غوية المختلفة فيختار في البناء، كذلك يجد المؤل

ّ
أمام مجموعة من العناصر الل

ا(11)منها ما يوافق الموضوع والسياق والمتلقي.

ف في  
ّ
يمكن أن تؤدّى عملية الاختيار بكيفيات أو أساليب متعدّدة لأنّ المر يتوق

غوي الذي يتيح 
ّ
غوية للمنش ئ وقدرته على الانتقاء من النّظام الل

ّ
الساس على الثروة الل

كانيات واحتمالات متعدّدة له أن يختار من بينها، وإذا كانت هذه هي حالة المنش ئ له إم

العادي، فكيف يكون المر عند الديب والمبدع، الكيد أنّ إمكانياته أكبر وهامش 

الشاعر الذي يسعى إلى أن يعبّر عن رؤيته بأسلوب يختاره  الاختيار عنده أوسع، "إنّا

ه قادر على يمتلك إمكانيات متعدّدة ولك
ّ
ن المر ينتهي به إلى ما يختار على الرغم من أن

غة  (12)أن يأتي بإمكانيات اختيارية أخرى تتّفق مع ما اختار دلاليا."
ّ
من ذلك ما تتيحه الل

 لامرئ القيس كبدائل عن قفا ونبك في قوله:

ااقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلا
ّ
ا(13)وى بين الدخول وحومل.بسقط الل

ستبدل "قفا" بكلمات أخرى مرادفة ومتلزمة معها دلاليا، كان يمكنه أن ي

و"نبك" كان يمكن أن يستبدلها أيضا بكلمات مرادفة لها وهكذا... وذلك بخلف أسماء 

م.
ّ
االماكن أو الشخاص التي لا يمكن استبدالها لأنّها تمس بالتجربة الخاصّة للمتكل

عيّنة، ومع ذلك، لا يمكن أن يقوم الاختيار على التناسل والتوالد ضمن دائرة م

ق بما أسماه "الجرجاني"  يتمّا
ّ
ه محكوم بقواعد وأسس أخرى تتعل

ّ
بحرية تامّة، لأن

ل قص، حيث تغدو عملية الاختيار (14)النظم
ّ
تها على يدعملية واعية ومقصودة، وتتمث

لا  وجه الخصوص في الغاية المتوخاة والقصدية المنوي الوصول إليها، لأنّ عملية الاختيارا
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غة بقدر ما تتّصل أيضا بعملية 
ّ
تعني فقط اختيار الكلمات أو المفردات من إمكانيات الل

ا(15)التركيب وتشكيل النسق والسياق.

غة استعمالا مقصودا وإراديا، يختلف 
ّ
إنّ الاختيار عملية مقصودة باستعمال الل

غة الدبية تصدر 
ّ
عن فرد يختار ما عن استخدامها بالطريقة العادية التلقائية. إنّ الل

تسعى إلى تشكيل الإثارة والدهشة  ،والغاية هي جمالية بالأساس ،يختار بوعي وإدراك

غة الاختيارية  عند المتلقي، فالبلغة
ّ
ف من بين إمكانيات الل

ّ
د نتيجة "لانتقاء المؤل

ّ
أمر يتول

بية في التي تقوم بينها علقة التبادل، ممّا يجعل من الميسور ملحظة الفوارق السلوا

غة عندما تؤدّي جميعها المحتوى الإعلمي ذاته بأشكال 
ّ
نصوص تنتمي لنفس الل

ب مرا (16)مختلفة."
ّ
ه اختيار، فإنّ ذلك يتطل

ّ
اعاة ولاشكّ في أنّ السلوب عندما يعرف بأن

ات متشابهة، وإنّ ما يختار يوضع في علقة تقابل مع ما لا كون الاختيار ينشأ من إمكان

اختار، ولا يتعي ا
ّ
اق المر بالمترادفات فقط بل باختيار التعبير أيضا.   ل

 البلاغة والنحو: مدارات التركيب البليغ: -3

ساني بما يتطابق مع المحور التركيبي الذي تنتظم 
ّ
يتحدّد النحو في المفهوم الل

ف سلسلة من الكلم في مقاطع وكلمات وجمل.
ّ
غوية لتؤل

ّ
ا(17)عليه الوحدات الل

ل على محور 
ّ
ب بينها تتشك

ّ
م ليرك

ّ
التركيب العلقات بين عناصر استهدفها المتكل

 وليبني ملفوظه نحويا. وعلى هذا الساس، يمكننا أن نلحظ الفرق بين محوري الاختيارا

ا)الاستبدال( والتركيب:

 إنّ محور الاستبدال)الاختيار( هو محور الكلمات. وإنّ محور التركيب هو محور الجمل. -

بدال )الاختيار( هو محور الممكنات والافتراضات. وإنّ محور التركيب هو إنّ محور الاست -

غة واقعا وإنجازا.
ّ
 (18)محور الل

غوي يظهرانوهكذا فإنّ أداء 
ّ
م وإنجازه الل

ّ
في هذا المحور فعل، وهذا ما  المتكل

يحقّق السلوب، بما هو ظاهرة بلغية، بوصفه "تركيبا" بناء على التزاوج بين "الاختيار" 

، أي أنّ السلوب (19)و"التركيب" وذلك عبر إسقاط محور الاختيار على محور التركيب

يتحقّق نتيجة للعلقات القائمة بين ألفاظ الخطاب ومعانيه لما تبعثه في نفس المتلقي 
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من ارتياح إزاء ذلك الانسجام، لما تثيره من إيحاءات دلالية قائمة على التناسب بين 

استعمال، وصياغات سياقية  عبر تشكيلت لغوية تتجدّد في كلّا (20)التركيب والاختيار.

العلقات التركيبية  ؤديوت ،مختلفة ودلالية متعدّدة، ما يؤدي إلى ظهور صور بلغية

فظية إلى توليد علقة شبه ا
ّ
بين  النحوية التي يؤسّسها محور التركيب بين الوحدات الل

ا(21).المسند والمسند إليه ينتج عنها تلزم دلالي

ه تركيب ما يستلزمه المر من 
ّ
يقتض ي تحديد السلوب كظاهرة بلغية بأن

التنسيق والتأليف بين الكلمات بغرض خلق الخصوصية التعبيرية في كلّ خطاب من 

جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الهدف هو التوافق بين المعاني النفسية المراد التعبير عنها 

غوي لها عن طريق
ّ
القيم النحوية التي تراعى خلل تأليف العبارة حتى  وطريقة الداء الل

وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح كما يرى  ،لّ وضع علة تقتض ي كونه هناكيكون ك

، وهذا يعني أنّ السلوب ينتج عن إسقاط مبدأ المساواة الموجود في (22)ذلك الجرجاني

ردات( على محور النظام أو محور الاستبدال )الذي تقوم عليه عملية الانتقاء بين المف

فيه عملية التنسيق( بحيث ينتج عن ذلك انسجام بين العلقات  التركيب )الذي تتمّا

الاستبدالية التي هي غيبية، يتحدّد الحاضر منها بالغائب، والعلقات التركيبية وهي 

ا
ّ
ا(23)ل سلسلة الكلم البعيدة عن العفوية والاعتباط.علقات حضورية تمث

اختيار مثله مثل اللفاظ، رغم أنّ النحو عملية سابقة على السلوب  إنّ التركيب

 أنّ المتّفق عليه أنّ 
ّ
كمظهر بلغي، وهو مضبوط بقواعد وأصول لا يمكن تجاوزها، إلا

المنش ئ يختار التراكيب النحوية التي تكون قواعد صياغتها إجبارية )مثل جملة 

تراكيب النحوية الخرى تحقيقا لمبدأ الاختيار استفهامية أو جملة خبرية( على غيرها من ال

 التركيبي الذي ينش ئ أسلوبا مختلفا وأثرا بلغيا مختلفا أيضا.

ينتج السلوب من التركيب بالنظر إلى القيمة النحوية، ومنها الموقعية، أي أنّ  

ه، لكلّ موقع نحوي معنى معيّنا، فالمبتدأ مثل قيمته المعنوية تكمن في أنه محكوم علي

ه موضوع كلي تصدر عليه حكما أو تصفه بصفة أو تتحدّث عنه، ومن هنا فلبدّ 
ّ
أي أن

أن يكون معلوما لنا، نستطيع وصفه أو الحكم عليه، فإذا كانت لدينا كلمتان تصلح كلّ 
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نا نضع الكثر 
ّ
ف بينهما، فإن

ّ
منهما أن تكون مبتدأ أو خبرا، معرّفتين مثل، وأردنا أن نؤل

اعلى سبيل هذا المثال: (24)المبتدأ والقل وضوحا كان الخبر.وضوحا فيرفع 

ف بينهما، فإنّ المر سيختلف بحسب 
ّ
إذا قلنا: خالد أوّل الفائزين، وأردنا أن نؤل

درجة الوضوح، فإذا كنت تعرف خالدا قبل ذلك ولكنّك لا تعرف هذه الصفة الجديدة 

ه يقال في تأليف الكلم: خالد أ
ّ
اوّل الفائزين.التي طرأت عليه فإن

أمّا إذا كنت تعرف أنّ هناك فائزا وأنّ تسمية ظهرت، وأنّ هناك فائزا أوّل، وتودّ 

ه يقال لك في هذه الحالة: أوّل الفائزين خالد، وهكذا يمكن 
ّ
أن تعلم من هو، فإن

االوقوف على بقية المعاني النحوية كالمفعولية والفاعلية والظرفية والحالية، ممّا
ّ
د ا يؤك

د ختيار التركيب" لا يكون عفويا أو اعتباطيا، بل هو عملية واعية في إطار قد حدّا"ا أنّا

غوي الواسع المظاهر، ثم 
ّ
بوضوح بقرارات مسبقة، أي أنّ المنش ئ يختار من الرصيد الل

انة فيكون بها أثر ذلك الإبداع الكلمي وسببه. يوزّعها بطريقة معياّ

 ركيب من الوجهة النحوية:النحو في التحليل البلاغي: بلاغة الت -4

ل في 
ّ
ل دراسة المستوى التركيبي فصل هاما من فصول البلغة، وهو يتمث

ّ
تشك

مجموعة المعاني التي تتّصل بالأبواب النحوية كالفاعلية والمفعولية والحالية، وذلك 

بهدف تحديد القيم البلغية)السلوبية(، لذلك لن نعرض هنا التقسيمات المختلفة 

ما آللجمل ونظ
ّ
سانية حولها، إن

ّ
لية المعالجة امها ووظائفها والخلفات النحوية والل

ا)السلوبية( للتراكيب بغرض كشف استراتيجية الخطابات التي يتبنّاها المنشئون.البلغية

: تستهدف دراسة التركيب إبراز المحصول السلوبي للماض ي المستمرّ، ولصيغ النثر في -أ

ها 
ّ
الاحتمال، وللحاضر التاريخي، وصيغة المصدر والماض ي المستمرّ للسرد، "وهذه كل

غة عامة، حين هجرت هذه الشكال 
ّ
سانيين خاصة والل

ّ
أشكال أدبية شدّت إليها انتباه الل

ة ذات محصول فعّال إلى درجة أنّ هذه المتغيرات ابتدعت لنفسها متغيّرات أسلوبي

ا(25)تخصّصت في أجناس معيّنة."

ويشرح "بيير جيرو" كيف أنّ صيغة الفعل الناقص تدلّ على التحذلق في الكلم 

وتثير الضحك، وأنّ الماض ي البعيد فعل قديم، ريفي أو ادعائي، غير أنّ الحاضر التاريخي 
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وتلقائيا، وأنّ الماض ي المستمرّ للصيغة الإشارية يعطي للقصة تشويقا حارا، قصيرا 

متعدّد القيم، وعلى العموم فهناك " أدب غزير حول كلّ هذه القضايا، كما أنّ هناك 

ادراسة عن القيمة النفسية المنطقي
ّ
غة المتكل

ّ
ة وأخرى عن الإطناب مة لقيمة الفعل في الل

الماض ي البعيد عند الشفوي وثالثة عن حذف صيغة المصدر للسرد، ورابعة عن 

اب المسرح وخامسة عن الماض ي المعرف وصيغة الفعل الناقص في المسرح الروائيين وكتاّ

ا(26)المعاصر."

في بناء الجملة إحدى أكثر القضايا أهميّة في نحو السلوب  يمكن أن نتلمّس

ق بالمقارنة بين جمل الكتّاب والروائيين، حيث يمكن التمييز بين جملة لـ "مارا
ّ
سيل تتعل

ه إذا كانت المفردات هي جسد 
ّ
بروست" وأخرى لـ"أندريه جيد" وذلك لكي نحسّ أن

وأساس ذلك ليس الملحظات القاعدية حول  (27)السلوب، فإنّ بناء الجملة هو روحه."

بة، والتجاوز والوصل والتعليق والموازنة، والترابط 
ّ
الجملة البسيطة والجملة المرك

اي تشكل مستوى التركيب في النّص النثري.والانقطاع، وهي العناصر الت

: تسعى السلوبية المعاصرة إلى تمييز موضوعها حسب الشكل التعبيري، إذ في الشعر -ب

وذلك لاختلف خصوصية التعبير، رغم أنّ ، لا يمكن دراسة النثر بأدوات دراسة الشعر

ق في الساس بشكل التركيب في التعبير )جمل بسيطة، جمل 
ّ
بة، اسمية، المر يتعل

ّ
مرك

فعلية( وأثر تراكيب تلك الجمل )التقديم والتأخير، الحذف، الالتفات( في معنى النّص، 

وهذه هي عناصر دراسة المستوى التركيبي في الشعر عادة مشفوعة بأنواع الساليب 

اوالضرورات الشعرية.

ن من مبتدأ : تتحدّد الجملة الاسمية في النحو بأنّها جملة تتكواّالجملة الاسمية -4-1

وخبر )مسند ومسند إليه( حيث يبدأ الكلم بالمسند إليه )المبتدأ( وبكلم آخر يتممّ 

معناه هو المسند )الخبر( وقد يضاف إليهما بعض العناصر التي تسمّى المتمّمات لإكمال 

امعنى الجملة مثل التوكيد أو الجار والمجرور أو ظرفي الزمان والمكان وهي تنقسم إلى:

ملة الاسمية العادية: وتتكوّن من مبتدأ وخبر أسند أحدهما إلى الآخر، قد يحافظ الج -

فيها الشاعر على تركيب عناصرها وترتيبها فيكون المبتدأ معرّفا والخبر نكرة وهذا هو 

 المتعارف عليه، وقد يساوي بين طرفي الإسناد في التعريف.
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 خ فعلي مثل كان أو حرفي مثل إن.الجملة الاسمية المنسوخة: وهي التي يتصدرها ناس -

: وهي التي صدرها فعل قد يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا، مبنيا الجملة الفعلية -4-2

للمعلوم أو مبنيا للمجهول متصرّفا أو جامدا، تامّا أو ناقصا، مسبوقا بحرف أو غير 

د
ّ
ة والجملة مسبوق وهي أنماط منها: الجملة الفعلية المثبتة والجملة الفعلية المؤك

االفعلية المنفية.

: الصل في ترتيب التركيب في الجملة الفعلية وفي الجملة الاسمية التقديم والتأخير -4-3

أن يكون المسند قبل المسند إليه أي تسبيق الفعل على الفاعل والمسند إليه على المسند 

 الخبر، وذلك لأنّاأي المبتدأ على الخبر، يقول ابن عقيل: "الصل تقديم المبتدأ وتأخير 

ا(28)الخبر وصف للمعنى في المبتدأ فاستحق التأخير كالوصف."

لكنّ التعبير الشعري يخرج عن هذا الصل بغرض خلق آثار جمالية بالعدول عن 

نظام ترتيب التركيب، وإمعانا في تأكيد العبارة وقوّتها، لذلك يكتسب التقديم والتأخير 

تشكيل النّص بعيدا عن مواضع التقديم والتأخير قيمته التعبيرية من خلل أثره في 

ل السلوبي أن يكشف الآثار الجمالية للتقديم والتأخير في 
ّ
بصيغة الوجوب، ومهمة المحل

اتشكيل القيمة السلوبية للنّص على صعيد التركيب.

: الحذف ظاهرة لغوية أسلوبية تجسّد خروجا عن المستوى التعبيري الحذف -4-4

عرية التعبير من منطلق أنّ "الصمت أبلغ" أي أنّ الحذف أحيانا يكون العادي طلبا لش

ه 
ّ
كر بفعل استثارته انتباه المتلقّي وتنشيط خياله لمعرفة المحذوف. إن

ّ
أوضح وأبلغ من الذ

ايقوّي العبارة ويغني المعنى ويزيد من جمالية الإبداع الكلمي.

ت مسندا أم مسندا إليه، يشمل الحذف جلّ عناصر التركيب: المفردة سواء أكان

فعل أم اسما، التركيب ويتساوى في ذلك حذف الجملة الفعلية والجار والمجرور وحذف 

أكثر من جملة إمعانا في الإيجاز غير المخلّ بالمعنى ممّا يفتح آفاق القراءة الشعرية على 

ادة.احتمالات ممكنة للمعنى تتعدّد بتعدّد القراءات وقد تختلف مع كلّ قراءة جدي
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ل البلغة طرائق التعبير من حيث كثافة نوع السلوب المستخدم الأساليب -4-5
ّ
: تحل

)خبري، إنشائي( وأثر ذلك في تشكيل البعد الجمالي في التعبير الذي بمقدوره شدّ انتباه 

االقارئ أو المتلقي إلى شعرية السلوب سواء أكان خبريا أم إنشائيا.

ا(29)"احتمل الصدق والكذب."فالأسلوب الخبري هو كلّ أسلوب 

ا(30)والإنشائي هو "كل كلم لا يحتمل الصدق والكذب لذاته."

م بواسطة السلوب الإنشائي أمرا أو نهيا أو استفهاما أو نداء أو 
ّ
هكذا ينش ئ المتكل

تعجّبا أو تمنّيا وهذه هي الساليب الإنشائية الطلبية وغير الطلبية التي يجري البحث فيها 

التي نقل بها الشاعر أفكاره ومشاعره، وإنّ طغيان أحد هذه الساليب أو لكشف الصور 

بعضها في التركيب الشعري يش ي بالحالة الشعورية وبطبيعة التجربة الشعرية لدى 

الشاعر، لذلك تعتمد السلوبية مرّة أخرى على أداة الإحصاء في رصد نوع الساليب 

نّص إلى صاحبه بناء على تواتر أسلوب ما المستخدمة لترجمة نفسية الشاعر أو نسبة ال

اقد شاع استخدامه عند الشاعر. 

ا مضمار بلاغة الخطاب:: العدول الدلالي -5

ممّا لا شكّ فيه أنّ تعدّد الدراسات البلغية سواء التراثية أو المعاصرة واختلف 

ي تنظر منها إلى اتجاهاتها يرتدّ بالأساس إلى اختلف الموقع الذي تنطلق منه أو الزاوية الت

د للأثر البلغي
ّ
اوبالتالي الرؤية التي تحملها.  ،السلوب المول

تكاد جلّ التيارات التي تعتمد الخطاب أساسا تعريفيا للأسلوب تصب في مقياس 

الانزياح، وهو من المدلولات الثنائية المقتضية لنقائضها  تنظيري هو مفهوم العدول أوا

 في طباقه مع "الصغير"، فكذلك لا نتصوّر بالضرورة، فكما لا نتصوّر "ال
ّ
كبير" إلا

 عن ش يء ما.
ّ
ا(31)انزياحا إلا

ه عدول هو من أكثر التعريفات شهرة وانتشارا، هكذا 
ّ
لعلّ تعريف السلوب بأن

يتّخذ "سبيتزر" من مفهوم العدول "مقياسا لتحديد الخاصّية السلوبية عموما ومسبارا 

ا(32)ها."لتقدير كثافة عمقها ودرجة نجاعت
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بالنسبة إلى بعضهم، عندما تحتوي  أسلوب ةويرى "جورج مونان" أنّ " ثماّ

العبارة على عدول يخرج بها عن المعيار. فقولنا: البحر أزرق. لا يتجاوز كلم كلّ الناس. 

ه الدرجة الحيادية، أو الدرجة صفر للتعبير، ولكن أن نبتدع كما ابتدع "هومير" 
ّ
إن

ل حدثا أسلوبيا."فنقول: البحر بنفسجي. 
ّ
ا33أو البحر خمري، فإنّ هذا يمث

بينما يرتبط مفهوم السلوب عند "أوستن وارين" و"رينه ويليك" "بمجموع 

غوي للخطاب الدبي وغيره من النظمة، 
ّ
المفارقات التي نلحظها بين نظام التركيب الل

وهو  (34)ي."وهي مفارقات تنطوي على انحرافات ومجاذبات بها يحصل الانطباع الجمال

ه "اختيار 
ّ
تعريف يكاد يتطابق وقع الحافر على الحافر مع تعريف "ماروزو" للأسلوب بأن

الكاتب لما من شأنه أن يخرج بالعبارة عن حيادها وينقلها من درجتها الصفر إلى خطاب 

ا(35)يتميّز بنفسه.

ل تودوروف" إلى السلوب اعتمادا على مبدأ العدواتزفيطان  وهكذا أيضا ينظر "

يا للأشكال 
ّ
غة الدبية كانت تطبيقا كل

ّ
ه "لحن مبرّر ما كان يوجد لو أنّ الل

ّ
فيقول بأن

ا(36)النحوية الولى."

ولا يندّ تعريف "ريفاتير" للظاهرة السلوبية عن مجموع التعريفات المستندة إلى 

ا
ّ
ق العدول، فالأسلوب عنده ليس إلا "انزياحا عن النمط التعبيري المتواضع عليه، ويدق

ه يكون خرقا للقواعد حينا، ولجوءا إلى ما ندر من الصيغ حينا آخر. 
ّ
مفهوم العدول بأن

فيقتض ي إذن تقييما بالاعتماد على  ،فأمّا في حالته الولى فهو من مشمولات علم البلغة

سانيات عامة 
ّ
أحكام معيارية، وأمّا في صورته الثانية فالبحث فيه من مقتضيات الل

ا(37)."والسلوبية خاصة

يرتبط العدول بالاختيار ارتباطا وثيقا، لأنّ الاختيار يقوم على إمكانيات متعدّدة  

يه، إذ أنّ الاختيار يمكن أن يبرّر بالمقارنة مع 
ّ
تفتح المجال لحدوث العدول وتحقّقه وتجل

حالة الحياد أو السلوب المحايد أو ما يعرف بالدرجة صفر، وبذلك فإنّ الاختيار ينفتح 

انزياح بشكل وثيق.على الاا
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ه عدول بشكل كبير في معالجة النقاد  يتجسّد 
ّ
انتشار مفهوم السلوب على أن

على هذا التعريف مواقف متفاوتة، وقيّمه بعضهم  همالمختلفة له، فقد وقف بعض

فقد شاعت عبارة "بول  ،في حين قيّمه آخرون تقييما سلبيا ،تقييما إيجابياالآخر 

في جوهره عدول عن قاعدة، وشاركه في هذا الرأي نقاد كثيرون فاليري" بأنّ السلوب 

ن من اكتشاف أشكال العدول 
ّ
دعوا إلى ضرورة أن يعتاد الباحث على القاعدة حتى يتمك

االمتفرّعة عنها.

ا خاتمة: -6

مجرّد حافة  على القلّ منذ عبد القاهر الجرجاني، لم تعد قواعد النحو،

ا مقصورة على الإعراب كعهدنا بها
ّ
ما أضحت من وسائل التصوير والصياغة، قبله، وإن

ا
ّ
لين بشكل خاص في "عبد القاهر وهنا تظهر لنا مفارقة وموافقة بين القدماء ممث

كل منهما نظر إلى النحو باعتباره عملية  الجرجاني" وبين السلوبين المحدثين، ذلك أنّا

ظرت إليه باعتباره لبلغة نأساسية في الرسالة الإبداعية أو الرسالة الإخبارية، لكن ا

ن كانت ضرورية في تركيب السلوب، في حين نظر إليه "عبد القاهر" إعملية سابقة وا

وباعتباره مظهر فنية المبدع ومقدرته على  ،باعتباره داخل في عملية الصياغة ذاتها

ني، وهي أي بمعنى العلقات القائمة بين المعا ،الإنشاء، وهو ينظر إلى النحو بمعناه العام

ا
ّ
في حين تنظر البلغة إلى النحو  .فظ ذاتهعلقات ترتيب في النفس قبل أن تنتقل إلى الل

ا ،بمعناه الخاص
ّ
غة، وتجعل لها كيانا أي بمعنى هذه القواعد الصارمة التي تنظم الل

زا بصفاته وخصائصه، لكن التلزم ظلّ قائما، ومبدأ ربط النحو بالبلغة في متمياّ

غية القديمة لم يفتأ يترسّخ في البلغة إلى الدرجة التي يستحيل معها الدراسات البلا

 منهجيا.
ّ

االفصل بين المبحثين إلا

غة  
ّ
وعلى العموم فبقدر ما تحتاج البلغة من حيث هي نظام معياري ضمن الل

إلى النحو من أجل وجودها كتجاوز، يحتاج التركيب إلى البلغة من أجل أن لا يكون في 

اير صفر للخطاب التي تفقده كلّ قيمة جمالية.درجة التعب

ا

ا
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